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 وُلـدتُ ف ٦ تمـوز. هـذا يـهـمـنـي لأتـذكـّر نـواقـصـي والـتـي لا تـزول إلاّ بـالمـوت. أنـت ف الـطـبـيـعـة ابـن 
والـديـك. ولـكـنـك تـصـيـر مـولـودًا مـن ال اذا شـئـت. كـلـمـة لا يـسـتـسـيـغـهـا المـسـلـم لانـهـا ف أذنـه تـتـّصـل بـالـولادة 
الـبـشـريـة. المـسـيـحـيـون أدركـوا المـعـنـى الـروحـي لـلـكـلـمـة: تـسـعـون سـنـة انـقـضـت وانـا ف ضـعـفـي. المـسـيـحـيـون 
يـعـيـّدون لـقـديـس ف ذكـرى مـوتـه وهـذا لايمـانـهـم ان حـيـاتـه الحـقـيـقـيـة ظـهـرت شـهـادة مـن بـعـد مـوتـه. نـحـن 
المـسـيـحـيـي المـشـرقـيـي مـن فـتـرة قـريـبـة مـا كـُنـّا نـقـيـم مـولـد أحـد مـنـا. كـنـا نـقـيـم ذكـرى مـوتـه اذا اعـتـبـرنـا انـه 

شهد للحق ف حياته. 

 المـولـد مـجـرد وعـد لـذلـك لا تـقـيـم الـكـنـيـسـة عـيـدًا إلا لـيـوم انـتـقـالـنـا مـن هـذه الـدنـيـا لأنـه الـتـقـاؤنـا 
بـال. قـبـل ذلـك الإنـسـان وعـد. لـذلـك المحـافـظـون ف كـنـيـسـتـي لا يـهـتـمـون لمـولـد قـديـس ولـكـن لـتـاريـخ مـوتـه. 

كل انسان وعد والكنيسة لا تطوب بارًا الا بعد موته.  

 اهـلـي لـم يـذوقـوا الحـضـارة الـغـربـيـة. لـذلـك لـم يـعـيـّدوا لمـولـدي. عـيـد الانـسـان ف مـوتـه. لا تـعـيـّد لـك 
الـكـنـيـسـة الـشـرقـيـة ف ذكـرى مـيـلادك فـالمـيـلاد عـنـدهـا المـعـمـوديـة. بـعـد اتـّصـالـنـا بـأهـل الـغـرب اي مـن فـتـرة 
قـصـيـرة بـتـنـا نـعـيـّد لمـولـدنـا. قـبـل ذلـك مـا كـنـا نـعـرف إلاّ الـقـديـسـي وأعـيـادهـم. مـن تـكـون لـنـعـيـّد لـك ف يـوم 

مولدك من إمرأة? 

 قـبـل ان تـتـحـقـّق بـالمـعـمـوديـة تـكـون مـن الـبـَشـَرة. وجـودك الـكـبـيـر لا يـأتـيـك مـنـهـا. الـبـَشـَرة وعـد كـل 
شيء من النعمة النازلة عليك من فوق. 

 ف الإيمـان المـسـيـحـي انـت ابـن ال ف الخـلـق. الـفـداء يـُعـلـن بـنـوتّـك. المـسـيـحـيـة تـصـرّ عـلـى اعـلان 
ال أبـًا لأنـهـا تـرى انـنـا مـولـودون مـن الـروح الـقـدس اي مـن ال. واذا قـلـنـا إنـك ابـن ال فـانمـا نـعـنـي أنـك 
مـن جـنـسـه. هـذا لا يـعـرف مـعـنـاه الحـقـيـقـي إلا ال. ولـكـن ف الـذوق الـروحـي نـعـرف انـنـا مـن جـنـس ال. 

هذا طبعاً لا نفهمه الاّ بالحب إذا سكبه علينا.
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